
لت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 
ّ
مث

المجيدة ف��ي ال��ع��ام 1962م م��ي�لاداً وعهداً 
جديداً للشعب اليمني ال��ذي تحرر من أغلال 
النظام الكهنوتي الإمامي البغيض الذي عمل 
على تجهيله وإذلاله وتركيعه وسحق كرامته وآدميته 

تحت حوافر تخلفه وبطشه وجشعه.
ومن المفيد الإشارة هنا إلى التحول الكبير الذي أحدثته 
الثورة السبتمبرية الخالدة في بنية الوعي والثقافة والفكر 
والإب��داع الأدبي في كل النواحي وأسست لواقع مختلف 
ومستقبل مشرق بالأمل والإبداع والحرية وصقل مواهب 

الأجيال التي أعقبتها طوال الـ )55( سنة الماضية وحتى اليوم.
حيث انبلجت مع أول يوم من إشراقة صباح 26سبتمبر مدارك 
اليمنيين الذين وجدوا أنفسهم في حل عن جبال الجهل والفقر والمرض 
والرجعية، وعلى موعد مع التجدد والمشاركة والمعرفة والنهوض 
الثقافي، من خلال الأبواب التي فتحتها لهم الثورة، بعد أن ظلت موصدة 
طوال قرون من حكم أئمة الجهل والتخلف والنظام السلالي الذي مارس 
ثقافة التجهيل والمرض والاستعباد بصورة رسمية، ممعناً في إغلاق 
أي نافذة من نوافذ المعرفة والثقافة المعاصرة التي تحترم العقل 
والعلم وحق الإنسان في التعليم والولوج في العصر وفق قيم تعلي من 
شأن الإنسان وتفرض على أي سلطة العمل بها وإشراك كافة شرائح 

المجتمع في القرار والثروة وفق نظام ديمقراطي ، تشاركي. 
وتأسيساً على ذلك انعكست أه��داف ث��ورة 26سبتمبر بإيجابية 
وعنفوان كبيرين على الثقافة والأدب والمعرفة، من خلال التحولات 
التي أوجدتها الثورة وتأسس على ضوئها الاتحادات والمؤسسات 
الثقافية والمنتديات والصوالين الثقافية التي واكبت رياح التغير البنّاء 
وكانت نتاجاً طبيعياً بعد أن تنفس المجتمع الصعداء وحقق ثورته 
المظفرة بإرادة الشعب اليمني وطلائعه الثقافية والفكرية المناضلة 
التي حرصت على أن يكون أهم مخرج من مخرجاتها وتجلياتها إيجاد 
أجيال متسلحة بقيم المعرفة وزاد العلم والحرية وهذا ما تجسد قولًا 
وعملًا في حرية التعبير والنتاجات الثقافية والأدبية، سواء أكان ذلك 
في الشعر والرواية، أو القصة والمقالة، أو الفكرية والتنويرية التي 
عكست هي الأخرى نفسها على التسامح والعدالة والمشاركة والشراكة 
والفهم والعدالة الاجتماعية بعيداً عن المفاهيم والثقافات السلالية 

المغلوطة والمتخلفة.
وقد كان اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين المؤسسة الأهم التي ولدت من 
رحم الثورة، وأسس لها الثوار والأدباء المناضلين الذين كان لهم شرف 
المشاركة في تحرير الوطن من الحكم الإمامي الرجعي في شمال الوطن 
والاحتلال البريطاني الاستبدادي في جنوبه.. أما من حيث أهم الثوار 
والرواد الذين اسسوا اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين مطلع سبعينيات 
القرن المنصرم الأديب والمناضل الثوري عمر الجاوي ، والأديب الكبير 
عبدالله البردوني والأديب الكبير الدكتور عبدالعزيز المقالح والأديب 

الربادي والأديب لطفي جعفر أمان والأديب محمد يوسف الشحاري 
والأدي��ب محمد وزي��د مطيع دم��اج والأدي��ب سعيد ج��رادة والأدي��ب 

إبراهيم الحضراني وغيرهم.
ولم يكن اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ورواده المؤسسة الوحيدة 
التي مثلت النواة الأولى لصناعة التحول الحقيقي في حياة شعبنا اليمني، 
وكواحدة من مخرجات وأهداف ثورة26 سبتمبر ، وإنما كان واحداً من 
عشرات المنتديات والمؤسسات والمراكز الثقافية والأدبية والفكرية 
التي ساهمت بشكل كبير في صناعة ذلك التحول، وإيجاد فكر ثوري، 
وطني، وإنساني نقل كافة شرائح المجتمع من طغيان الأئمة وكهنوتهم 
الظلامي إلى نور المعرفة والإب��داع والأدب والإشعاع الحضاري الذي 
زينته آلاف الإص���دارات الأدب��ي��ة والثقافية والإبداعية والحقوقية 
والمعرفية التي ملأت المكتبات اليمنية المختلفة في العقود الأولى 
من عمر الثورة المباركة التي تعتبرمن أعظم الثورات في تاريخ هذا 

الشعب وعلى مستوى المنطقة العربية عامة.
ويكفيها أنها مكنت المثقف والمبدع اليمني من التعبير عن مكنوناته 
وإبداعه في الداخل والخارج، واستطاع المنافسة بالفعل على كافة 
المستويات وجميع المجالات الإبداعية، بدليل أن المثقفين والأدباء 
والمبدعين والمفكرين اليمنيين الذين استفادوا من الواقع الجديد 
الذي أوجدته ثورة 26سبتمبر وهيأت من خلاله كل المناخات المؤاتية 
للشباب الذين ترجموا ملكاتهم وطاقاتهم الإبداعية على أرض الواقع، 
واستطاعوا المنافسة وحصد الجوائز داخلياً وخارجياً بعد أن وجدوا أهم 
مقومات النهوض الثقافي والإنتاجي الإبداعي ،ومن يعود إلى المؤسسات 
وأرشيف الثقافة والمكتبات المختلفة يمنياً وعربياً ودولياً، سيجد أن 
هناك مئات المبدعين اليمنيين الذين كبريات الجوائز فارضين أنفسهم 
وبقوة كمنافسين حقيقيين وأكثر من غيرهم إبداعاً وتألقاً، سيما بعد 
تخلصوا من سيف الكهنوت الإمامي وأغلاله التي كانت تكمم الأفواه 

وتكبل الإبداع وتقطع أعناق كل من يخالف إرادة ورغبة الطاغية.
وفيما يخص النظام التعليمي ، سواءً أكان العام أو الجامعي والفني 
والتقني ، يمكن القول إن خير ث��ورة 26سبتمبر قد شمل الواقع 
التعليمي بكل مستوياته ومجالاته وتخصصاته ، ويكفي القول إن 
عدد المدارس في عموم محافظات الجمهورية اليمنية قد بلغ حتى 
العام 2011م اكثر من )16000( مدرسة ، بعد أن كانت لا تزيد 

عن مدرستين في صنعاء وأخ��رى في تعز، والحال نفسه على 
الجامعات التي بلغ عددها )13( جامعة حكومية حتى العام 
)2011م( بينما لم يكن هناك أي جامعة أو كلية قبل 26 
سبتمبر1962م، ناهيك عن كليات المجتمع والألسن والعلوم 

الصحية والطبية وغيرها.
إن الحديث عن التحولات الهائلة التي أحدثتها ثورة 26سبتمبر 
الخالدة في الثقافة والفكر والأدب والإبداع والمعرفة والتعليم 
يظل قاصراً إذا ما نظرنا إلى هذه الصورة البانورامية الكبيرة، 
ومدى شمولها وثورة التحولات الكبيرة والتغيرات الهائلة التي 
أحدثتها في مفاهيم المجتمع ومقدرته على التفكير الحر 
والتعبير الواعي المستقل عن الذات وعن المجتمع والمصالح العامة 
والقيم الوطنية والإنسانية وعن حق المواطنة والإبداع والتنوير ورفض 
أي مفاهيم عوجاء لم تعد تستقيم مع ما يشهده عالم اليوم من معرفة 
وحرية ومشاركة ونهوض ، خاصة وأن مجتمعنا كان متعطشاً للتعبير 
عن نفسه وتحطيم قيود الاستبداد والظلم والجهل،التي جعلته يرزح 
تحت كاهل الإمامة الكهنوتية التي غيبته عن نفسه وواقعه ومحيطه 
،وكرست في أوساطه مفاهيم عنصرية وسلالية ومعها كل أشكال 
القهر والاستبداد والقهر لدرجة أنه لم يكن متاحاً للمبدع اليمني كتابة 
قصة أو رواية أو مقالة أو قصيدة شعرية ونشرها في صحيفة ما أو 
مجلة أو حتى إلقائها في أي من الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة 
التي كانت أصلًا غير موجودة ، باستثناء إذاعة صنعاء التي أنشئت قبل 
قيام الثورة المباركة بفترة قصيرة عملت من خلالها على نشر ثقافة 
الاستنقاع والجهل وفرض عدم الثقة لدى الناس وتلقينهم شروط 
الطاعة العمياء والمطلقة لإمام مستبد وحاشية ظالمة، جاهلة كان كل 
همها هو فرض الإتاوات ونهب الممتلكات وتمجيد السلالية المقيتة.

وحينما ثار الشعب اليمني على تلك الثقافة البائسة الكهنوتية 
الظالمة تمكن من أن يعوض ماالأجيال ما فاتهم ويعبر عن مكنوناته 
، وك��ان وما ي��زال المبدع والمثقف والشاعر والكاتب هو أول طلائع 
ات الإبداع والجمهورية، حيث وجد  المجتمع التي انطلقت في فضاء
كل هؤلاء البيئة المناسبة لنشر إبداعهم وصقل مواهبهم في الصحف 
والمجلات والدوريات ومختلف المطبوعات التي أتيحت لهم سواء داخل 
الوطن أو خارجه ،اضافة إلى تأسيس وإص��دار الصحف والمؤسسات 
الرسمية كمؤسستي وصحيفتي الثورة والجمهورية ووكذلك صحيفتي 
26 سبتمبر و14 أكتوبر وغيرهما، اضافة الى القنوات التلفزيونية 
والإذاعية في عدد كبير من المحافظات ، إلى جانب وجود عدد كبير 
من الصحف والمطبوعات التي ازدهرت بعد الثورة والوحدة واستطاع 
المثقف اليمني أن يعبر من خلالها إلى القارئ ويعبر من خلالها أيضاً عن 
إبداعه وينشره مشاركاً بعنفوان وفاعلية في إيجاد أجيال متسلحين 
بالمعرفة والوعي الكافي ، وإيجاد ثورة ثقافية وأدبية وإبداعية تليق 
بالبلد وتعبر عن تعدده وتنوعه وحضارته وأصالته ووحدته في كل 

مناحي الحياة.

  عادل مهدي المسعودي ٭

المؤتمر الشعبي العام.. 
وأهداف ثورة  سبتمبر 

خلال الأيام القليلة الماضية عقد الأمين العام للمؤتمر أكثر من لقاء تنظيمي 
مع مسئولي الإعلام المؤتمري والناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي 
وأكد لهم على ضرورة الالتزام التنظيمي بتوجيهات قيادة المؤتمر.. وخاصة 
فيما يتعلق بالتهدئة الإعلامية وعدم الانجرار وراء الحملات الإعلامية المضادة أو 

الرد عليها.. 
وسبق وأن أكد رئيس المؤتمر الزعيم علي عبدالله صالح في أكثر من كلمة أو 
تصريح أو لقاء تليفزيوني على عدم الرد على الحملات الإعلامية الموجهة ضد المؤتمر 
وقياداته والعمل على تعزيز الجبهة الداخلية والحفاظ على وحدة الصف الوطني 

المواجه للعدوان.. 
كل تلك التوجيهات كانت واضحة ولم تكن لمرة واحدة بل تكررت مرات عدة والهدف 
منها سد كل الثغرات التي قد يستغلها العدوان وقيادته لاثارة الفتنة بين شركاء الداخل 
وشق الصف الوطني بما يعزز توجهاتهم ويسهل لهم اختراق كل جبهات الشرف 

والصمود البطولي وتحقيق ما عجزوا عن تحقيقه طيلة العامين والنصف الماضية.. 
منذ البداية وآلة العدوان الإعلامية والدعائية تشتغل على كافة الاتجاهات.. تبث 
الشائعات وتختلق الأكاذيب وتروج لكل ما يسهم في شق الصف الوطني وتحقيق 
أهدافها التي شنت عاصفتها من اجلها، فيما الكثير من الإعلاميين والنشطاء التابعين 
لاطراف التحالف الوطني منشغلون في تبادل الاتهامات فيما بينهم والترويج لسفاسف 

الأمور التي لا تخدم سوى العدوان وأدواته ومرتزقته..!!
لا يعنيني هنا سوى إعلاميي وناشطي المؤتمر ولا اعمم هنا وانما اخص البعض الذين 
عكسوا عدم التزامهم بتوجيهات الزعيم القائد والأمين العام وقيادات المؤتمر.. 

وهنا يبرز السؤال : 
لماذا لم يلتزم بعض اعلاميي ونشطاء المؤتمر بتلك التوجيهات واستمروا في الرد 

ها؟!.. على تلك الحملات والانجرار وراء
لماذا تتركون فرصة للآخر ليقول ويدعي ما يشاء وتضعوا قيادات المؤتمر في مواقف 
محرجة.. اضافة إلى استغلال العدوان ما يحدث والاستفادة منه ليستمر في ترويج 

اكاذيبه من جهة..؛ وخدمة اهدافه وتوجهاته العدوانية من جهة ثانية ؟!..
هل باستمراركم في استعراض العضلات تخدمون المؤتمر وقياداته التي تطالبكم 
الالتزام التنظيمي بتوجيهات التهدئة وعدم الرد أو الانجرار وراء تلك الحملات الدعائية 
المريضة وغير المدركة عواقب حملاتها الإعلامية المؤسفة أم تسهمون في خدمة 

العدوان وأدواته وأهدافه..؟! 
كل تلك التوجيهات الصادرة من قيادات المؤتمر لم يلتزم بها سوى البعض فيما 
البعض الآخر استمر في السير وراء نزواته وكأن تلك التوجيهات لا تعنيه لا من قريب 

ولا من بعيد..!! 
الغريب أن هؤلاء البعض هم انفسهم الذين يروجون وينشرون توجيهات القيادة 

التنظيمية تلك وفي الوقت نفسه لا يلتزمون بها.. فماذا نسمي هذا الفعل ؟!! 
أقرأ للبعض من الإعلاميين والنشطاء المؤتمريين في شبكات التواصل الاجتماعي 
وهم يوجهون للمؤتمر وقياداته الانتقادات على عدم تحركهم وتفاعلهم مع من تم 
'اعتقالهم" من الزملاء وتخليصهم من الاعتقال، ولن اذكر هنا اسماء أيٍّ منهم.. وهؤلاء 
جميعاً على اطلاع ودراية بتوجيهات قيادات المؤتمر.. ورغم ذلك يأتون ويقولون 

أين المؤتمر.. أين قيادات المؤتمر وأين وأين.. !!! 
بالتأكيد قيادة المؤتمر تقدر لهم هذا الحماس ولكن لماذا لا تتوقفون أمام تلك 
التوجيهات الصادرة من قيادات المؤتمر وتلتزمون بها..؛ وتعكسون من خلال التزامكم 
حرصكم على المؤتمر وقياداته، وذلك كان سيغنينا ويغنيكم تداعياتها الحاصلة الآن.. 
قيادة المؤتمر تدرك وتقدر مساعيكم ونشاطاتكم الاعلامية على كافة المستويات..؛ 
كما تدرك جهودكم الكبيرة التي تبذلونها وما زلتم في مواجهة العدوان وأدواته 
والرسالة الوطنية التي تقدمونها جنباً إلى جنب مع رجال الرجال الذين يسطرون أروع 
الملاحم البطولية في جبهات الشرف والنضال..؛ وعكستم من خلالها مواقفكم المسئولة 

تجاه اليمن واليمنيين ورفضكم كل اشكال الخنوع والاستسلام.. 
ومع كل ماحدث ماتزال قيادات المؤتمر على ثقة بحرصكم على الالتزام بتوجيهاتها 
ة في طياتها.. والعمل معاً  بالتهدئة وعدم الرد على أي كتابات قد تصدر وتحمل الإساء
وبذات النشاط والتفاعل في مواجهة العدوان وتعزيز الجبهة الداخلية وافشال رهانات 
قياداته وأدواته ومرتزقته التي تسعى وتطمح إلى شق الجبهة الداخلية بكل الأساليب 
والممارسات القذرة وبعد أن اعترفت بنفسها عن عجزها وفشلها وفشلها في تحقيق 

اهداف حملتها العسكرية طيلة العامين والنصف الماضية.. 
لنكن جميعاً يداً واح��دة في مواجهة العدوان وأدوات��ه وكل المتربصين باليمن 

واليمنيين الدوائر.. 
وصدق الله القائل في كتابه الكريم: "ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص 

بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم'..

  راسل القرشي 

شِل رهانات 
ْ

ف
ُ
لن

العدوان وقياداته 
 د/عبدالرحمن أحمد ناجي

الأهداف الستة لثورة 26 سبتمبر.. النجاحات والإخفاقات )2(

  عبدالكريم محمد

التحولات العظيمة لثورة »26 سبتمبر« 
في ثقافة ووعي اليمنيين

العدد:  
)1876(

26/ سبتمبر / 2017م  
4/ محرم / 1438هـ

13الثلاثاء: 

لا لتخريب اليمــــن

تناولنا في الجزء الأول من هذا المقال في عدد الأسبوع الماضي 
ما رأينا انه قد تحقق من الهدف الرابع من أهداف ثورة السادس 
والعشرين من سبتمبر الخالدة التي نحتفل بذكراها الـ 55 يوم غدٍ 
الثلاثاء بمشيئة الله ، وينص ذلك الهدف العظيم على ما يلي : إنشاء 
مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح الإسلام الحنيف .

وقبل أن نسترسل في موضوع المقال في الجزء الثاني والأخير منه نود التأكيد 
على ثلاثة أمور على درجة كبيرة من الأهمية :

الأمر الأول : أن المقام لا يتسع في هذه التناولة السريعة لتدعيم وجهة 
ات الواقعية الدقيقة ، فالمقال الذي بين أيدينا ليس توثيقياً  نظرنا بالإحصاء
بقدر ما هو أقرب لسرد إشارات أو علامات أو ومضات )فلاشات( على طريق 
المحاولات التي بذلتها الحكومات الجمهورية المتعاقبة منذ قيام تلك الثورة 
المباركة حتى اليوم وهي تضع تلك الأه��داف العظيمة التي صاغها ضباط 
التنظيم الأح��رار نصب أعين كل أعضائها ، س��واءً وهي في مرحلة إعداد 
وصياغة برامجها عقب تشكيل كلٍ منها أو وهي تمارس مهامها اليومية في 

ضوء تلك البرامج .
أما الأمر الثاني : فيتمثل في أن خمسة عقود من الزمن تعتبر مدى زمنياً 
قصيراً نسبياً في حياة الدول وأعمار الشعوب ، خصوصاً حينما تبدأ حياة 
مواطنيها بالفعل من تحت الصفر في ظل ذلك الوضع الذي كانت عليه الممالك 
والجمهوريات في كوكب الأرض آنذاك من تقدم وازدهار علمي غير مسبوقين 
في تاريخ البشرية ، فيما بدا )اليمن( العظيم بمواطنيه صبيحة تفجير الثورة 
وكأنه قد تم عتق رقابهم وتحريرهم من الأسر بداخل )قمقم( ظلوا مدفونين 
بداخله في أعماق الأرض لمئات السنوات الماضية ربما تمتد لحقبة انهيار 
الدولة العباسية ، أضف إلى ذلك أن الجمهورية الوليدة لا أقول المحدودة بل 
بْتُلِيَت منذ 

ُ
المعدومة الموارد الطبيعية المكتشفة آنذاك مقارنة بجيرانها قد أ

نشأتها بخوض حربٍ مقدسة استمرت لمدة خمسة أعوام للقضاء على الأحلام 
المريضة بعودة النظام الملكي بمساعدة الجيران ، ولتثبيت دعائم نظامها 
الجمهوري ، وأنه حتى بعد أن استقر الأمر للنظام الجمهوري ، وتم إجبار 
المستعمر البريطاني البغيض في نفس العام على أن يحمل عصاه ويرحل 
ين  من أجزاء عزيزة وغالية من تراب هذا الوطن ، فقد كابدت الدولة الأمرَّ
جراء استماتة الجيران في الإبقاء عليها فقيرة معدمة ونسف أي بادرة أمل في 
استخراج أي ثروات طبيعية من باطنها ، وكذا حرص أولئك الجيران - للأسف 
 بنظامين 

ً
الشديد - والقوى العظمى على الإبقاء على )اليمن( العظيم مجزأ

سياسيين متناقضين جذرياً فكرياً وأيديولوجياً ، وجعل كل منهما يميل 
ويدور في فلك إحدى الدولتين العظميين آنذاك : الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي ، والنفخ في كير التجزئة والتشطير وتغذية وتأجيج كل بواعث 
الشرذمة والانفصال لضمان استمرار إراق��ة الدماء لسنوات وسنوات ، يتم 
خلالها زرع الفتن والثارات والضغائن والاحتقانات بين أبناء الوطن الواحد 
بسبب التناحر والاقتتال فيما بينهما كي يسيطر أحدهما على الآخر ، وحينما 
أذن الله لليمانيين أن يسددوا ضربات شديدة الإيلام لأعدائهم المتربصين 
بهم وبوطنهم باستعادة تحقيق وحدة ترابهم في الثاني والعشرين من مايو 
المجيد في العام 1990م ، وبدأ اليمانيون يتنفسون الصُعداء وينعمون بفترة 
استقرار نسبي ، شهدت بواكير البدء باستخراج بعض من ثرواتهم الطبيعية 
 بالتأكيد لذات الأشقاء 

ْ
من أعماق أرضهم الطيبة ، إلا أن هذا التطور لم يَرُق

والأصدقاء فعمدوا للعب وارتداء نفس أدوارهم الشيطانية القديمة لعلهم 
يُفلحون في إعادة عقارب الساعة لما قبل ذلك اليوم العظيم ، وظلوا بأقصى 
درجات العزيمة والإصرار ماضين في بذل أقصى جهودهم ومخططاتهم 
التآمرية لزعزعة أي حالة نسبية قد تنتج عنه من الاستقرار والأمن والأمان ، 
وتضافرت كل الكوابح والمعوقات السابق سردها للوصول للأمر الثالث الذي 
يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم المدى الذي نجح فيه الشعب )حُكاماً 
ومحكومين( في ظل ثورتهم التي أنتجت نظامهم الجمهوري في بلورة 

وتجسيد أهدافها الستة العظيمة واقعاً مُعاشاً ملموساً في حياتهم .
أم��ا الأم��ر الثالث البالغ الأهمية : فمرتبط بقناعتي الشخصية بأنه منذ 
مطلع شهر فبراير من العام 2011م حتى اليوم أزال المتآمرون المحليون 
والإقليميون والدوليون على )اليمن( العظيم أقنعتهم وكشروا عن أنيابهم 
 وراء ستار أو حجاب ، فعمدوا 

ٍّ
بصورة علنية وواضحة ومكشوفة ودونما تخف

إلى إحداث زلزال في الوعي الجمعي للشباب خاصة ، وسعوا بكل ما وهبهم الله 
من قوة إلى طمس ونسف وإزالة كافة المُنجزات التي تحققت لشعبنا العظيم 
ولأرضنا الطاهرة في طريق تحقيق وتجسيد تلك الأهداف ولو بنسب متفاوتة 

على مستوى كل هدفٍ منها ، وذلك بالرغم من فشل وإخفاق كافة حيلهم 
ومكائدهم الماضية وعدم جدوى وفاعلية كل العراقيل والمثبطات التي 
أوجدوها من العدم لإجهاض أي تقدم جاد نجو تحقيق تلك الأهداف ، فقد 
بذل أولئك المتآمرون ومازالوا يبذلون أقصى ما هو متاح لهم من إمكانات لبث 
روح اليأس والقنوط لدى عامة الشعب وبسطائهم من إمكانية وجدوى السعي 
المخلص نحو تحقيق أيٍ منها ، وذلك بقيامهم بـ )تصفير( عداد تلك المنجزات 
بمحوها وتدميرها وتسويتها بالتراب لتصبح أثراً بعد عين ، لعلهم ينجحون 
في بتركيع اليمانيين ونزع كرامتهم وإذلالهم وكسر شوكتهم وإجبارهم 
في نهاية الأمر على الموافقة والقبول بالبقاء تابعين لهم مسلوبي الإرادة في 
استقلال قرارهم وعاجزين عن امتلاكهم نواصيهم بأيديهم ، وبما يحول 
دون تفكيرهم مجدداً بالسعي نحو إنجاز كل ما يحقق لهم ولوطنهم مصالحهم 
الخاصة ، وذلك من خلال كل ما أذاقوه وجرعوه لليمانيين من المرارات والمحن 
ات والمنغصات الجسام التي من المؤكد واليقيني أن أي شعب آخر من  والابتلاء
شعوب الكون غير الشعب اليمني العظيم لو ذاق وتجرع بعضاً منها لعجز 
درك الأجيال القادمة من جانب آخر 

ُ
تماماً عن تحملها أو الصبر عليها ، وكي لا ت

حقيقة ما كان قد تحقق بالفعل وعلى أرض الواقع من تلك الأهداف السبتمبرية 
العظيمة والغايات النبيلة بعد مضي ما يقرب من تسعة وأربعين عاماً مضت 
من عمرها حتى ذلك العام المشئوم ، وذلك وصولًا للتشكيك بجدوى وأهمية 
تلك الثورة من الأساس ، وتصوير الأمر على أن ما جرى خلال العقود الخمسة 
الماضية من عمرها لم يكن أكثر من عبث وإهدار ونهب لمواردها ، وتنازع 
دموي عفن على من يصل من مراكز القوى فيها لكرسي الحكم خلالها ، لتحقيق 
الهدف النهائي الخبيث بطمسها واجتثاثها من جذورها المتغلغلة والراسخة 
في الوجدان الشعبي ، لعلهم ينجحون في التسويق لإمكانية عودة النظام 

الملكي مجدداً للأرض اليمنية الطاهرة .
وبناء على كل ما تقدم فإننا حتى العام 2011م كنا قد قطعنا شوطاً كبيراً 
قي تحقيق الهدف الأول المتمثل بالتحرر من الاستبداد من خلال القضاء على 
النظام الإمامي الملكي المستبد في السادس والعشرين من سبتمبر 1962م 
واستمرار مطاردة مخلفاته المنتنة إلى أن تحقق للثوار النصر المؤزر والنجاح 
الساحق في وأد ومواراة حلم العودة إليه الثرى عقب فك وإنهاء حصار السبعين 
يوماً مطلع العام 1968م ، وتتم مشيئة الله وفي مفارقة قدرية عجيبة 
بأن يحدث ذلك بالتزامن مع إرغام الثوار الأحرار للمستعمر البريطاني على 
مغادرة الأرض اليمنية في الثلاثين من نوفمبر في العام 1967م تتويجاً 
لنضالهم المستمر منذ اندلاع شرارة الثورة في وجوه أولئك المستعمرين في 
الرابع عشر من أكتوبر 1963م من جبال ردفان الأبية ، وظل الأحرار ومازالوا 
يجتهدون في إزالة مخلفات ذلك المستعمر وإقامة حكم جمهوري عادل 
، كما تفانوا في قطع شوط معقول في تذويب وإزالة الفوارق والامتيازات 
بين الطبقات التي كانت سائدة في المجتمع إبان النظام الملكي والتي كانت 
تقسم الشعب إلى طبقات وفئات اجتماعية ما أنزل الله بها من سلطان في 
كتابه الكريم ولا في سُنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حينما 
هاء وقبائل وما كان يُعرف 

َ
ق
ُ
كان يتمايز الناس في ما بينهم ما بين سادة وف

بالناقصين من البشر الذين كان يُطلق عليهم مصطلح )المزاينة( لكونهم 
يمتهنون مهناً وضيعة من وجهة نظر بقية طبقات المجتمع المذكورة.

وفي ما يتعلق بالهدف الثاني الذي ينص على بناء جيش وطني قوي لحماية 
البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها ، فما نشهده منذ بدء العدوان الهمجي البربري 
الغاشم قبل أكثر من 900 يوم مضت ، وتحديداً منذ مساء يوم الخميس 
السادس والعشرين من مارس 2015م يثبت للعالمين أجمع وليس فقط 
لليمانيين ، ما تحقق في هذا الجانب المهم للغاية ، فبالرغم من استهداف 
الأعداء لضرب المؤسستين العسكرية والأمنية وإخضاعهما لعملية إعادة 
الهيكلة المزعومة ، إلا أن ذلك الجيش الأسطوري وهو الذي وصمه العملاء 
والخونة بالجيش العائلي في ثنايا أحداث ربيعهم )العبري( الملعون ، لو لم 
ن أبطاله الميامين مؤهلين بما فيه الكفاية لحماية البلاد وحراسة الثورة 

ُ
يك

ومكاسبها لما تمكنوا من أن يشكلوا حتى اليوم حائطاً أسطورياً صلباً منيعاً 
في وجه جحافل الدول الست عشرة المنضوية في التحالف الدولي الشيطاني 
المعتدي على وطننا العظيم ، ولما تمكن بالتعاون مع أبطال اللجان الشعبية 
من إحباط كل مطامعهم الخبيثة واجتثاث أحلامهم وأمانيهم المريضة 
بابتلاع )اليمن( العظيم خلال فترة زمنية قياسية ، وهذا ما لا يختلف عليه 
ولن يختلف عليه الأعداء قبل الأصدقاء ، وذات الأمر ينطبق على المؤسسة 
الأمنية التي حافظت ومازالت تحافظ على تماسك الجبهة الداخلية وحفظ 

الأمن والاستقرار فيها بصورة لافتة مذهلة ، رغم الاختلالات المحدودة جداً 
التي تحدث من حين لآخر ، إلا أنها لا يمكن القياس عليها مع حجم المخاطر 

والتحديات الراهنة أثناء العدوان .
أما في ما يتعلق برفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً 
وهو الهدف الثالث ، فهو من الأهداف التي تمت صياغتها ليبقى هدفاً دائماً 
متجدداً للأبد ، ورغم ذلك يمكننا القول إنه فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي 
فإن ما سبق سرده في مقدمة المقال يشير إلى وجود )اليمن( العظيم في 
بيئة اقتصادية عدوانية متحدية ومستفزة ، لأن كل أفراد الأسرة الحاكمة في 
مملكة الجيران يؤمنون بمعادلة مريضة عجيبة في منتهى الغباء وضعها الأب 
المؤسس بأن الخير العميم سيكون من نصيبها إن كان وطننا الحبيب شقياً 
ملوثاً ومنكوباً بالأزمات الاقتصادية ، وأن تحقق الرخاء الاقتصادي في أرض 
الإيمان والحكمة الذي يمتلك مخزوناً بشرياً هائلًا ، إلى جانب مخزون خرافي من 
الثروات الطبيعية التي اختصهم الله بها في باطن الأرض وفوقها ، سيكون 
بالضرورة وب��الًا عليهم وسيكون له آث��ار وخيمة عليهم ، لذلك اجتهدوا 
في الإبقاء على )اليمن( العظيم فقيراً معدماً ، ليظل مرتهناً لهم سياسياً 
واقتصادياً ، وليهاجر إليه وإلى كل أصقاع الأرض نسبة كبيرة من مواطنيه طلباً 
للرزق والعيش الكريم غير المتاح في وطنهم الأم ، كما تعمدوا الإبقاء على 
جيرانهم ذوي الإرث الحضاري الضارب بجذوره في أعماق التاريخ في حالة 
من التوترات والقلاقل الأمنية ودورات العُنف والاحتراب والاقتتال للتربع على 
كراسي الحُكم والسُلطة ، لأنهم يدركون تماماً وفق رؤيتهم الخبيثة القاصرة 
أن وجود حالة من الأمن والاستقرار لسنوات ، تعني بالضرورة اتجاه اليمانيين 
نحو استكشاف واستغلال واستثمار مواردهم الذاتية المهولة ، وبالتالي الفكاك 
من إسارهم وقبضتهم الحديدية والتحرر من الطوق الذي فرضوه على أعناقنا 
عُنوة ، وبالرغم من كل ما تقدم إلا أن )اليمن( العظيم شهد في عهد الرئيس 
الصالح ونظراً للفترة الطويلة التي استمر فيها متربعاً على كرسي السُلطة 
قدراً نسبياً من التحرر الاقتصادي الذي ابتعد بالدولة ونأى بها عن الهيمنة 
الاقتصادية ، ونجح في توفير قدر كبير من مناخات الأمن والأمان والاستقرار 
للمستثمرين سمح باستخراج النفط واستكشاف العديد من المعادن ، بالإضافة 
للدعم الاستثنائي الموجه من الدولة تجاه القطاع الزراعي ، ورغم كل تلك 
العوامل الصادمة التي عانى منها الوطن إلا أنه شهد حراكاً إيجابياً على المستوى 
الاجتماعي والسياسي والثقافي ظل يتنامى عاماً بعد عام مع البعثات العلمية 
المتاحة للطلاب لكل دول العالم ، ومن الغبن الشديد والجور وعدم الإنصاف 
المقارنة بين ما كان عليه الحال قبل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 
في العام 1962م وما بعدها في الجوانب الاجتماعية والسياسية والثقافية 
، والقول بأن الثورة لم يكن لها أي تأثير إيجابي مطلقاً في تلك المجالات التي 

شهدت طفرات ووثبات عملاقة فيها لا يُنكرها إلا جاهل أو حاقد .
وف��ي ما يتعلق بالعمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة 
العربية الشاملة ، وكذلك احترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
والتمسك بمبدأ الحياد الايجابي وعدم الانحياز والعمل على إقرار السلام العالمي 
وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم ، وهما الهدفان الخامس والسادس 
من الأهداف العظيمة للثورة السبتمبرية الخالدة ، فواقع الحال يشهد بأن 
الأنظمة والحكومات السياسية المتعاقبة قبل الوحدة المباركة وبعدها قد 
عملت على تجسيدهما واقعاً ملموساً بالقدر الذي كان متاحاً لكلٍ منها ، وفي 
ظل الظروف السلبية المحيطة الكابحة البالغة التعقيد المُشار إليها أعلاه 
، خصوصاً عند نجاح اليمانيين في اقتناص الفرصة التاريخية السانحة عند 
توافر الظروف البيئية الملائمة لإعادة التئام والتحام الجسد اليماني في ظل 
دولة واحدة في الثاني والعشرين من مايو المجيد في العام 1990م ، وعودة 
)اليمن( العظيم للجسد العربي مارداً عملاقاً أعاد إحياء الآمال التي يتطلع إليها 
الملايين من الأشقاء العرب والمسلمين والتي كادت أن تخبو وتندثر وتغدو 
في حُكم المعجزات مستحيلة التحقيق ، ليكون أنموذجاً يُحتذى به ومنطلقاً 
للعمل الجاد والدؤوب لتحقيق واحدة من أغلى وأعز الأمنيات والطموحات 
التي يحلم بها ويتطلع وتهفو إليها قلوب وعقول وأفئدة جميع من يربطهم 
اللسان والدين الواحد والتاريخ المشترك في إيجاد وحدة عربية إسلامية شاملة 
، لكن هيهات لهذا الحُلم أن  يتجسد واقعاً ملموساً في ظل وجود حالة الإصرار 
على تعزيز وتغذية وتنمية بواعث الانقسام والتشظي والتبايُن والاختلاف 
ر في الأنظمة السياسية الحاكمة لدول العالمين العربي والإسلامي التي 

ُ
والتناف

برى في العالم تتعمد إيجادها 
ُ
مازالت قوى الاستكبار والهيمنة العالمية الك

في ما بيننا للأسف الشديد .

»55« عدد مكرس بمناسبة العيد الـ
لثورة 26 سبتمبر الخالدة

لاش��ك أن قيام ال��ث��ورة اليمنية »26 سبتمبر 
الخالدة 1962م والـ14 من أكتوبر 1963م« لم 
تكن مجرد حدث عابر او محض صدفة ساقتها 
الاق��دار إلينا وانما  كانت تعبيراً حقيقياً صادقاً 
للخلاص من معاناة شعب اليمن الذي كان يُحكم 
بالحديد والنار وفتك به الثالوث الرهيب  الفقر 
والجهل والمرض في ظل حكم الامامة المتسلط 

المستبد والاستعمار البريطاني الغاشم .
ولأن ارادة ال��ل��ه ك��ان��ت ح��اض��رة  لإح��ق��اق الحق 
ونصرته فقد قيض الله لهذه المهمة الانسانية 
النبيلة رج��الًا صدقوا ماعاهدوا الله عليه فحملوا 
راي��ة ال��ث��ورة ومشاعلها التنويرية في كل ربوع 
الوطن حاملين معها آمال وطموحات وتطلعات 
��ت اعناقهم وهفت  المستضعفين الذين  اش��رأبَّ
قلوبهم للخلاص من ذلك الوضع المأساوي الرهيب 
ال��ذي ذهب وال��ى غير رجعة وال��ذي لم ي��راع ذمة 
ول��م يخف من الله ولا من عقابه ول��م يخش حتى 

لومة لائم.
 هذه الثورة السبتمبرية العملاقة جاءت لتضع 
حداً فاصلًا بين الحق والباطل وبين الظلم  والعدل  
الذي حمله الهدف الاول من  الأهداف السبتمبرية 
الستة والذي تحقق خلال مسيرة الثورة المباركة، 
فلمس الشعب اليمني الفرق الكبير بين الحكم 
الملكي والنظام الجمهوري القائم على العدل  
والمساواة وقيم ومفاهيم الديمقراطية رغم كل 
الارهاصات والتحديات والمؤامرات التي اعترضت 
الثورة منذ الايام الاولى لقيامها.. هذه الثورة  التي 
خرجت من رحم الشعب وصميم معاناة واوج��اع 
المقهورين. والمستضعفين كانت المنقذ الحقيقي 
للشعب اليمني العظيم.. واذا كانت هذه الثورة 
ت تعبيراً عن  قد خرجت من رح��م الشعب وج��اء
تطلعاته في العيش الكريم فإن المؤتمر الشعبي 
العام الذي ولد أيضاً من رحم الشعب  كان عليه ان 
يحمل على عاتقه استكمال بناء الوطن وتحقيق 

طموحات وتطلعات كافة ابنائه في العيش الكريم، 
ومن هنا فقد جاء الميثاق الوطني ليكون الدليل 
النظري والمنهجي لبناء الوطن وفقاً لمنظور عصري 
تجديدي يتوافق مع تلك الطموحات المشروعة 

لشعب طالما ارهقته الأحداث والمعاناة..
 ولاش���ك ان مَ���نْ يتعمق ف��ي ب��رن��ام��ج المؤتمر 
الشعبي العام وحقائقه الخمس  ومسيرته النظالية 
منذ تأسيسه برئاسة الزعيم القائد / علي عبدالله 
صالح  وحتى اليوم سيدرك دون عناء انه التنظيم  
الوحيد الذي حقق أهداف الثورة فيه ورسخ قيم 
واس���س ومضامين ال��ع��دال��ة الاجتماعية وج��ذر 
مفاهيم التعايش والقبول بالآخر وارسى مداميك 
الديمقراطية وال��ت��داول السلمي للسلطة وعمل 
على بناء المشروع الوطني الأكثر اهمية والحاحاً 
والمتمثل ف��ي إع���ادة تحقيق ال��وح��دة اليمنية 
المباركة بعد ان بنى الجيش الوطني القوي القادر 

على حماية مكاسب الثورة اليمنية.
ومن هنا يمكن القول ان المؤتمر الشعبي العام هو 
التنظيم الوطني الذي جاء من بين أوساط الشعب 
ليعمل على تحقيق طموحاته وتطلعاته وبالتالي 
فإن الربط بين تحقيق اهداف الثورة اليمنية وبين 
وجود المؤتمر الشعبي العام امر ليس فيه تجنٍّ 
او مزايدة او اقصاء لادوار الآخرين الذين كان لهم 
ادوار مساعدة في بناء الوطن وتحقيق تطلعات 
الشعب من خلال انخراطهم تحت مظلة المؤتمر 
الشعبي العام قبل اع��ادة تحقيق الوحدة واعلان 

التعددية  السياسية..
أختم فأقول: ان ثورة الـ��26 سبتمبر متجددة 
لاتقف عند حد معين او ترتبط بأشخاص بعينهم 
ت من الشعب وإليه ولاج��ل��ه   وستبقى  وانما ج��اء
كذلك مابقيت اليمن وما بقي الدم يجري في عروق 

وشرايين هذا الشعب العريق .
٭ أمين عام رئاسة الجمهورية
عضو اللجنة الدائمة


